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نـاسبـة الذكرى  58 لرحيل الـفنـان التـشكـيلي الكـبيـر جواد سـليم. وقد نظمـت دائرة الفـنون الـتشكـيلـية في وزارة الـثقافـة والسـياحة والاثـار حفلاً إسـتذكـارياً 
تضمـن الحفل.. إفتـتاح وزيـر الثقـافة والـسياحـة والاثار الـدكتور عـبد الأمـير الحمـداني (معـرض فوتوغـرافي) توثـيقي ضم أكـثر من عشـرين صورة عن مـسيرة

ستشار الثقافي في السفارة الايرانية داود معصومي. الراحل بحضور مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي وا
درسة التشكيليية العراقية لافتاً إلى أن أعمال سليم تجسد تراث  وقد أشار الوزير إلى ان الفنان (جواد سليم) يعد أحد رواد الفن التشكيلي في العراق ومؤسسي ا
حضارة الـرافدين مـوضحـا ان الوزارة ستـعمل عـلى صيـانة (نصب سـاحة الـتحريـر) وسط بغـداد جزء بـسيط تقـدمه الوزارة لـهذا الـفنان الـرائع ودعم كل النـشاطات
ا قدمه للفن التشكيلي العراقي الفنية الرصينة من جهته قال مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد: لا بدّ ان نستذكر الفنان جواد سليم ونقف عنده كثيراً 
بـهرة. كما نظمت كذلك جلسة نقدية إستذكارية أدارها الناقد قاسم العزاوي وتحدث بصورة إستثنائية واستطاع ان يبرز مواطن الجمال والإبداع في أعماله الفنية ا
فيها كل من الناقدين صلاح عباس وعلي الـدليمي ومداخلات من قبل الأساتذة د. مكي عمران وسـامي الربيعي فيما ألقى الفنـان د. هاني محي الدين قصيدة نظمها

ناسبة.. في هذه ا
ثقف والفنان وزملاء وطلاب الراحل.  وقد عرض خلال الجلسة فيلمان وثائقيان يجسد حياة الفنان الراحل وحضر الحفل عدد كبير من ا
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ومــاذا يــفــعل فـي بــيــتــهم ?! ركــضت
تـنـزل درجـات الـسـلم بـبطء  اقـتربت
من الــصـــالــة والــصــقت أذنــهــا عــلى
الــــبـــاب  تــــنــــاهى إلــــيــــهــــا صـــوت
ضحكـاتهم  اعجبـتها جرأته واحبت
ــفــاجئ من أجــلــهـا  هــذا الــتـقــرب ا
أخــذت تـخــتـلس الـنــظـر من الــنـافـذة
الــوحــيـــدة في الحــائط  رأته هــنــاك
يــجـلس بـجــانب أخـيـهـا  يــرتـشـفـان
كـــؤوس الــشـــاي ويــلـــوكــان أقــراص
الرغيف الساخن  يـتراشقان بكلمات
ـزح ثم يـطـلــقـان قـهـقــهـات عـالـيـة  ا
أحـست بـالــسـعـادة تــغـمـر كـل خـلـيـة
ـسـاء أصـبح بـجـســدهـا  مـنـذ ذلـك ا
كثـيـر الـتـردد عـلى بـيـتـهم وأصـبحت
هي من تستـقبلـه عند الـباب  تنـتظر
ــعــتــاد  بــنـــشــوة مــوعــد مــجــيــئه ا
يخـتلـيان لـلحظـات  يتـبادلان كـلمات
الحب  وتجـد الــلـمــسـات نــصـيــبـهـا
أيـضـا  حــ يـتــغـيب بــسـبب عــمـله
يناء مؤخرا  تلتزم الذي وجده في ا

غرفتها حدادا على مغيبه. 
عــاد لــيــجـلس بــالــقــرب مـنــهــا  يـده
ـهـزوزة تــنـقـذهــا من ذكـريـاتــهـمـا  ا

صوته يخرج ضعيفا مهزوما :
" كم مر من الوقت وأنت لاتـزال هنا

" ?
ابــتـلــعت دمـوعــهـا وأجـابـت بـصـوت

رقيق :
" لا يهم  ما قيمة الحياة دونك "

أراد أن يجـيبـهـا ولكن صـوته خذله 
اشـاح بنظـره إلى النافـذة  والغروب
يـنتـشـر تاركـا غلالات حزيـنـة وطعـماً
كــالــعـــلــقم في فـــمه  ســاعـــدته عــلى

ــرآة يــقــفــز وجــهـان  أحــدهم في ا
لأنـــثى تــنــضح بــفــورة شــبــابــهــا 
والآخــر لــشــاب مــحــطم  شــعــرهــا
أسـود طـويل مـتـموج عـلى كـتـفـها 
نـهــديـهــا يـتــفـجــران أنـوثـة ودلال 
يـــكـــادان يـــخـــرجـــان من ثـــوبـــهــا 
مشـوق القوام  يـحاصر جـسدهـا ا
شفاه طازجة  عـينان تشعان برائة
طـفـوليـة لم تـخـتف بعـد  بـجانـبـها
يـقف هـو  تـكـاد سـاقاه لا تحـملانه
اللذان اصـبحتا مؤخـرا كصنبوران
مــيـــاه اكـــلـــهــمـــا الـــصــدأ ذراعـــيه
مـرتـخــيـان كـجــذوع خـاويـة  وفـمه
جـاف  تـقـطـعانـه خطـوط مـتـعـرجة
زرقاء  عـيـنـاه مـنـطـفـئـتـان  هالات
ســـوداء تحــيــطـــهــمــا  لـم يــبق في
الحـاجـب سـوى شـعـيرات قـلـيـلة 
تــصــارع لــلــبــقــاء  تــقــوس ظــهـره
كعجوز هرم يتحدى سنوات شبابه

البض .
شــــعــــره الــــرمـــادي نــــصــــفه عــــلى

الـوسـادة  والـنـصف الآخـر مـبـعـثر
بــشــكـل مــأســاوي عــلى رأسه الــتي
بـدت مـثل حـبـة الـكـمـثـري الـذابـلة 
ـتعبة  انسـحبت تجرجـر أقدامها ا
تجـلس على حـافة الـسريـر  لم يبق
أمـــامــهـــا لإشــبـــاع فــراغـــهــا ســوى
الذكريات تستحضرها كلما شعرت
بــالحــنــ مـالـت بـرأســهــا وأخـذت
تتذكر  كـان في السادسة عشرة من
عــمــره حــ انــتــقــلــوا لـلــســكن في
مـــحــلــتـــهم  كــانت يـــومــهــا لازالت
ـدرسـتـها الـثـانـويـة  تحمل تـذهب 
حقيبتها الحمراء وتسير فرحة قبل
أن تــداهــمــهــا تــهــديــدات أخــيــهـا 
عـنـدمـا سمـعـته يـوما وهـو يـتـحدث

مغتاظا مع أمها :
ــدرســـة  لــيس " يــجب أن تـــتــرك ا

لدينا فتيات يكملن دراستهن "
في تــلك الــلــحــظــة مـاتـت أحلامــهـا
واسـتــحـالت رمــادا مـنــثـورا يلاعب
لـيـالـيـهـا  وهي مـسـتـلـقـيـة والـريح

شرعة . تداعب ستائر النوافذ ا
كـادت تنـزلق قـدمـها في الـبـرك التي
خـلـفـتـهـا هـطـول الأمـطـار لـيـومـ 
مدودة نحوها تنقذها يده الـدافئة ا
 تــســـمـــرت اقـــدامــهـــمـــا وجـــمــدت
الــنــظـرات لــوهــلـة  ســحــبت يــدهـا
بسرعة كمن لسعته مطواة ساخنة 
تلعثمت الكلـمات على عتبة شفتيها
 وشـــكـــرته بــــحـــرج ثم اســـتـــدارت
وهـــربت خــطــواتــهــا كــأن عــاصــفــة
تـلاحــقــهـــا  من يــومــهـــا أصــبــحت
النظـرات مبتـسمة والـقلوب تـشتعل
لــهــفــة إلى الــلـــقــاء  انــطــوت عــلى
نـفـسـهـا  صـارت تـخـتـلي فـي زوايا
الشوارع ح تلمحه قادما  تتمعن
بـتـفـاصـيــله  طـول قـامـته  سـمـرته
ـشـربـة بـالحـمـرة وتـلك الحـفـرتـان ا
ـزروعــتــان عــلى وجــنــتــيه  صـار ا
درسـة يعج بالسعادة الطريق إلى ا
ــــســـروقـــة والأحلام والــــنـــظـــرات ا

الذائبة في الخجل .
ا يحدث ? ! ترى هل يدري أخي 

مـجرد الـتـفـكيـر بـالـسؤال يـرعـبـها 
يخيل أليها بأنه يدخل  يصفع باب
ــســكـهــا  يـشــدهـا من غــرفـتــهـا  
شـــعــرهــا ويـــقــذفــهــا مـن الــشــرفــة
تتدحرج في بـركة من الدماء . سرت
الـبرودة في أطـرافـهـا . دهـشت ح
رأته من نـافـذة غـرفــتـهـا يـومـا وهـو
يدخل بـرفقـة أخـيهـا  وضعت يـدها
عــلى فـمــهـا وكــأن سـرهـا افــتـضح 
ندت عنها تـنهيدة  خليط من الفرح
والخـــوف  عــادت الأســئـــلــة تــأجج
ذهـــنــــهـــا  كـــيف تجـــرأ عـــلى ذلك ?

الاستلقاء  التـقت الشفاه  صفعتها
الــرائـحــة فـفـرت مــرتـعــشـة  وكـادت
ترتطم بـأنبوبـة الأوكسـج الكـبيرة
خــلــفــهــا  اصــطـــبــغت وجــنــتــيــهــا
بـالحـمــرة وتـذكـر ســريـعـا خــجـلـهـا
س شــفــتــيــهــا الـــقــد يــوم حــاول 
بـأصـابـعه  ارتجـفت وابـتـعـدت عـنه
والخجل يـفيض مـنها  لـم يستـسلم

وكرر محـاولاته مرة تلو الأخرى في
ـرة كل مــرة كـانت تــرتجف كــأنـهــا ا
الاولـى  ظـــلت صــــحــــراء شـــفــــتـــيه
ضـمأنـة ليـنابـيع شفـتهـا التي تـشبه
ثـمـرة طـريـة . غـادرت الغـرفـة عـنـدما
ـمــرضـة تــدخل لــتـحــقـنه شـاهــدت ا
جـــرعـــة كــيـــمـــاوي  اعـــتــادت عـــلى
غادرة في كل مرة يأخذ نصيبه من ا

الجــرعـات  يـتـســاقط شـعـر رأسه
وتـشـعر بـأن أحـد أعضـائـها يـبـتر
عن جـسدهـا  ينـطفـئ هو وقـلبـها
يـتـجه نـحـو الـعـدم  تـكـورت عـلى
مــقـــعــد قــريـب مــنــهـــا واجــهــشت
ا  بـالبـكـاء  يتـسـرب صوته مـتـأ
ـــعـــتــمل يـــشـــاركــهـــا الـــبــركـــان ا

بصدرها وتظل تغرق كل يوم .
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ـهـمة اسـتـجـمع شـجـاعـتي لـتـنـفـيـذ ا
التي اتـيت من اجلـهـا .لم يتـحرك من
كرسيه القد الذي صنعه بنفسه في
فــهــو في ـــكــان  ــنــحــدر من ا هـــذا ا
أسفل العـمارة او الطابق - 0النوافذ
فيه سوى نوافذ لوحاته التي رسمها
بـعنـايـة دقيـقـة .لم أشـأ ان ادخل معه
ـــرآة ـــشـــكـــلـــة ا ا فـي جـــدال كلامي 
ــوضـــوعــة في الـــزاويــة الــقـــريــبــة ا
مــنــــــي كــانت تــعــكس وجــهـي وهـو

يحدثني.
تـشابه  كنـت انظر الى الوجـه ا
بــدقـــة ..قــررت ان أتـــخــلـص مــنه في
لحـظــة نـهـوضـه من الـكـرسـي دفـعـته
لم يكن صـعبا كان اعدته الى مـكانه 
مـستسـلما لـقوتي .ترنـحت يداه فوق
راحـــتـي الـــكـــرسي . يـــبـــدو انه كـــان
وانــا لم ادرك ذلك في اول الامـر ثـملا
اخــذ يــهـذي بــكــلــمـات لـم افـهـم مـنه
انت ..انت. وانـا انت  سـوى انك انـا 
يصـمت ثم يـعـود قائلا انت .صـفـعته
بـقـوة حـتى أغـمي عـليـه جلـست الى
جانـبه أتأمل وجـهه وهـالة من الـنور

تسقط عليه
حقا نحن متشابهان

ـديـنة تحت اخـذت أجـوب شوارع ا
اء وبقع صغيرة من ا طر  زخات ا
تـكـسرة تـلمع تحت رايـا ا كانـهـا ا
اضويـة المحـال التـجاريـة بعـد ليـلة
ـدينة عـاصفـة من الأمطـار . نامت ا
ولكنها لم تتخل عن بعض واهلها 
الشرفـات التي ينبـعث ضوء غرفها
من الـــداخل مــتــجــهــة الى الخــارج
نشورة في لابس ا وتلوح قطع ا
الـهـواء إشـارات الـتـوديع ..حـيـنـها
كنـت غارقا في التـفكيـر وانا متجه
نحو ضـالتي فـي عتمـة اللـيل حيث
أقـفـلت المحلات الـتـجـاريـة ابـوابـها
ســوى بـــعض المحلات الــصــغــيــرة
الـتي تنـادي زبائن اللـيل ليـخرجوا
من أوكـــارهم لــــيـــرتـــادوهـــا حـــيث

ـديـنـة عـلى كل شيء في تـعـتــرض ا
وضح النهار . مـازالت كلماته تسير
قـائلا لي ستـعود الي من في راسي 
جــديــد ذلك الــرجل الــذي يـشــبــهـني
كــثـــيــرا في تـــفــاصـــيل وجـــهه تــلك
لامح الـــســـخــيـــفـــة. هل اقـــتــرفت ا
الحـيــاة مـعي خــطـأ اخـر لــيـولـد لي
تـــوام اخــر فـي مــكـــان اخـــر وزمــان
إضــافـي ?? لم يــكن الــســبــيل ســهلا
لإيجـاده انها الـثانـية بـعد مـنتصف
الـلـيل لـم اجـد سـيـارة اجـرة في ذلك
عدت الى ـتـأخـر من الـليـل  الـوقت ا
البيت وفضـول شقي يوبخني . في
لحـــظـــات الــتـــالـــيــة كـــنت في وسط
الـطريق بـسيـارتي الخاصـة وصوت
مـذيـاعـهـا يـهـدهـد زجـاجـة نـوافـذها

.الشوارع خالية  وأكياس النايلون
كـنت مسـرعا تطـير كـأجنـحة الـبوم 
لـغـايــتي ولم اعـرف انه الـيـوم الاول
والـشوارع خـالية من الـعام الجـديد 
ـرج الذي ملأ بـعد كل ذلك الـهرج وا
اضـية لم يبق الـشوارع في الـليلـة ا
من اجزاء الاحتفـال سوى النفاخات
لونة الذي بدت باهتة اللون تحت ا
ـتـعـمد لـم يـكن الأزيـز ا جـنح الـلـيل 
وانـا مـاض الى يـنـتــهي في. راسي 
غايتي التي رسمت الـلهفةوالفضول
هل قال لي  كل ابعادها المحسوسة 
تحـب الأعــيـــاد ?كــانت ابـــتــســـامــته

الحاقدة تثير غضبي.
لا احب الأعياد  قلت له 

ولــكـني احــبــهـا انــهـا عــاد مـرادفــا 
ـرج بـالأخص في وا تـصـنع الـهرج 

همش سوقنا نحن ا
...اذن يــــحب الأعـــيــــاد !!ســـاأده في
مــكـانـه الـذي أشــبه بــكـهف لانــسـان

حجري
وصلت اخيرا استـقبلني ببرود غير
وبنظرة غير أبهة بقدومي مالوف 
اذ عدت ? توقفت في مكاني قال لي 
لبـرهة واسـتـأنفت الجـواب  وكأني

وبالطمأنينةِ التي كانتْ  
تسودنا لحظةَ الوداع

مستكين الى لقاءٍ قريب 
لغدِ سيأتي

دون أن يكدرّه خاطرَ حرب
نعرفُ أنها في لحظةٍ ما 

ستقوم.

 ما زلتُ أحلمُ بالسلامِ 
وكل الدروبِ تقودُ الى الجحيم 

سلام لمحته مرة
في عيونِ طفلةٍ تبتسمْ 

وهي تعرضُ عليّ 
أن اشتري منها وردة 

أو علكة 
وأشتريتُ منها الاثن 

وزدتها بقشيشاً
عتْ في عينيها هدأةُ محرابْ
وعرفاناً منها زادتني وردة.

السلام عرفته 
يـوم كــانتْ الـصــواريخ تــمـطــرُ سـمـاءَ

بغداد

اعلاناً عن حربٍ جديدة
وعدٍ غرامي كنتُ أعدّ نفسي 

كشَفتَْهُ أمي ح شمتّْ عطرها 
في غيبوبتي

فلمعتْ عينيها بطمأنينةٍ تقول:
كبرتَ يا صغيري.
السلام ابصرته  
ح فاضَ الفرات 

على حقولِ الحنطةِ المجاورة
فابتهجتْ العصافير

وغــنتّْ كـرنــفــال حـصــادَ الجــوعِ قـبل
الأوان.

الـسلام كــان يـجـمــعـنـا حـولَ مــتـعـهـد
البريد

يعلنُ كل نهار سبت 
عن وصولِ الرسائل

رغم أني
لم اعرفُ احد يكاتبني من قبل

نتظرين لكني كنتُ أصغي بشغفِ ا
لعله يصيحُ بإسمي.
صـبـح تـخـفى فــي دجُـى الـظلماءِما زلتُ احلمُ بالسلام

و غـَيـاهـب بـلـغـتْ عـنـانَ سـمـائيِ
لا نـــورَ أُبـصـرُ فـالـدروب سـوادهـا
غـطـى عـلـى مـا كـان مـنهُ ضـيائي
فـي جـبِ يـأسٍ قـد رمـانيَ ظلمهم
وت فيض دمائي و عـلى صراطِ ا
جـنـح الـنـوائب حــامَ فـي أرجـائنِا
و الــحـال نـَهَّـشَ بـؤسـهُ أحـشـائي
هـــذي الـمـآسـي قـَصـرتْ أعَـمَـارنَا
نــسـفـتْ بــلــؤمٍ طــيـّبَ الأحــيـاءِ

عـــن أي ســعـدٍ تـرتـجـيه بـأرضـنـا
و قــلــوبـنـا  مــنــثــورة   الأشــلاءِ
وت جال بسوحها قـد أقـفرت و ا
مـُتـبـخترا و الـحـزن فــي أرجـائي
مـِـن يــومِ عـاثـتْ فـي ربُـانا طـَلقَة
ســفـكـتْ بــحـقـدٍ بـسـمـةَ الأبــنـاءِ

حَـصدَتْ مِـن الـزهرِ الـجميلِ بيادراً
مِــن بـعـدِ مــا زرعَــتْ أســىً بـبلاءِ
ذَرتـهـُمو فــي ريــحِ جـهـلٍ مـطـبقٍ
وادٍ ســحــيــقٍ أزمــــــةٍ و عـَــنـــاءِ
هَــلْ يــا تـُرى يـوماً سـَيرجعُ زهَـرُهُ
عـَـبــقـاً ويــرجــعُ عـَـيـشُـهُ بــهَـنـاءِ

هَـلْ يـا تـُرى يـوماً سيصحو راشداً
مـِـن نـَومَـةٍ طـَالتْ عـلى اسـتحياءِ
هَـلْ يـا تـُرى يـوماً سـيَنهضُ كـافراً
فـــي كـُل شـيءٍ قـدَسـوا بـشـقائي
و يقـومُ يـنـفضُ عـنـهُ كـلَّ خـدَيعةٍ
قــد رسُـخـَتْ زمـنـاً لأجــلِ فـَنـائي
لـــكـــنــهــمْ مـــهـــمـــا أرادوا وأَدَهُ
بــشــرورهِـمْ أو فــتــنـةٍ هــَـوجَــاءِ
لنْ يـقَدروا.. بالحـب قـَدْ هَـبَّتْ نـَسَا
ئمُِ فَجرهِ منِ كل ناحيةٍ منِ الأنحاءِ
لـِتـزيـلَ  مـنـهُ اليـوم  كـلَّ خُـرافـةٍ
و يـعــودُ يـَـسـمـو لـِلـعـلُـى بــبـهـاءِ
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